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  ر التصوين ف

   1يإلى التصوير الزيت انجلد الإنسمن 
  

  3عبد المنان شما الأستاذ الدكتور                2مندرأيمــن اس

  ص ملخال
ترك لنا الإنسان القديم ومنذ أكثر من مئة ألف عام تصويراً جدارياً داخل الكهـوف وعلـى   

  .ى وأرشيفه الأولوكانت هذه الرسوم والتصاوير دفاتره الأول. الجروف الصخرية

وقبل أن يصور ويرسم الإنسان على جدران المغاور أعتقد أنه قام بالرسم والتصوير علـى  

بـذكور   وكان الهدف من ذلك هو التزيين والتشبه ،جسده مستخدماً جلده كحامل للعمل الفني

علـى  أكثر جمالاً من إناثها وكان التزيين حكراً  -كما هو معروف-الطيور والحيوانات التي

  .الرجال

وقد كانت رسوم وتصاوير جدران الكهوف ذات معانٍِ متعددة أذكر منها أنها كانت تعبيراً عن 

الذي كان همه الأول هو الاستمرار في الحياة مـن   المرحلةالانشغالات الذهنية لإنسان تلك 

طقسية حاجاته الغذائية، أو كانت رسوماً ذات مضامين سحرية  سدخلال استمراره بالصيد لي

هدفها السيطرة على المخلوقات المراد صيدها من خلال رسمها بدقة على جدران الكهـوف  

  . الأمر الذي يمنح راسمها ومن معه قدرة سحرية للسيطرة على هذه الحيوانات

وأعتقد أن هذه الأعمال الفنية  ،أو قد تكون هذه الرسوم والتصاوير ذات صفة تزيينية بحتة

  .ذكرتها سابقاً مجتمعة تحمل كل المعاني التي
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 فن التصوير من جلد الإنسان إلى التصوير الزيتي

 

  

  

  

  

  

عندما انتقل الإنسان من تجميل نفسه إلى تجميل الأشياء المحيطة به يكون بذلك قـد خطـا   

فإن تزيين جدران الكهوف بهذه المشاهد  من ثَمو. الخطوة الثانية باتجاه ظهور فن التصوير

  .كان خطوة واضحة بالاتجاه الصحيح

ان نحو صناعة الحامل الفني فبنى المعابد والبيـوت ورسـم   في المرحلة الثالثة انتقل الإنس

  .وصور على جدرانها كما صور ورسم على سطوح الأواني الفخارية

المرحلة اللاحقة قام الفنان بإنتاج حامل العمل الفني المتحرك فكانت الألواح الخشبية ثم  في

  .الميلادي اللوحة القماشية المشدودة على إطار خشبي في القرن الخامس عشر

وأعتقد أن العمل الفني رغم كل هذا العمر الطويل من تاريخه فما يزال يحتفظ فـي طياتـه   

 .بمدلولاته السحرية والطقسية والتزيينية حتى اللحظة الراهنة
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  التصوير من جلد الإنسان إلى اللوحة ذات الحامل

الإنسـان   الرسوم الجداريـة الأولـى التـي خطّهـا     على عدة آلاف من السنينبعد 

والجذرية في مفـاهيم الفـن والجمـال مـا زال هـذا       ,وبعد كل التحولات الضخمة

الإنسان يحاول تحديد مفاهيم هذا النشاط الإبداعي ومكمـن الجمـال فيـه ومعرفـة     

 ـإ :وماهية الجمال ومكنوناته ومتى نقول عـن نشـاط مـا   " الجميل"  ـإه فـن و نَّ ه نَّ

  ؟نى الفن ومعنى الجمالجميل ومتى يكون هذا الشيء خالياً من مع

ومن كثرة النظريات والطروحات والنقاشات التي طرحها كـل مـن مفهـوم الفـن     

وظهـرت نظريـات    ،نوومفهوم الجمال صار لهـذين المفهـومين علمـاء وبـاحث    

دون كثيـر   )1(وجـوهر هـاتين المفـردتين    , ومقولات تحاول الولوج إلى مكـامن 

 ـ  " ديـدرو "من التوفيق، وقد عبر  إن الأشـياء التـي   (عوبة بقولـه  عـن هـذه الص

  .)2)(نتحدث عنها بكثرة هي عادة التي نعرفها أقل

 ـط هيبايسـأل سـقر   أفلاطـون وفي حوارية سقراط وهيبياس التي نقلها  اس، مـا  ي

إنه الشيء الجميل، هو الـذهب مـثلاً، هـو فـرس     : الجمال؟ فيجيبه هيباس ببساطة

  .جميلة، أو عذراء جميلة

ني لم أسألك مـا الشـيء الجميـل، بـل مـا هـو       نَّبياس إيا هي: فيرد سقراط بقوله

يصـل معـه فـي الحـديث إلـى مفهـوم        إلـى أَن ويستمر الجدال بينهمـا  .الجمال

الذي يضفي الجمال على الأشياء وهـل الجميـل جميـل بالنسـبة     " الجمال في ذاته"

" الجمـال "ويسـتمر حوارهمـا وحـديثهما حـول معنـى      ... للجميع وعلى الـدوام 

إن : إلـى القـول  " هيبيـاس "حتـى يصـل الأمـر بــ     " ةالتوليدي"اط بطريقة سقر

  )2(.الأشياء الجميلة صعبة التحديد

كلما حاول التحـدث عـن الجمـال تـرددت فـي صـدره       " أوجين دولاكروا"وكان 

الجمال؟ من أين أبدأ موضوعاً شاسـعاً ابتلـع حيـاة الكثيـرين     : صيحة دفينة تقول

  ) 17ص.الجمال والنقدعلم :زهدي بشير( .من مشاهير الكتاب
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  الفن؟"بهذه الصعوبة فكيف هو إذاً حال " الجمال"وإذا كان حال 

 ـإ؟ ومتى نقول عـن عمـل فنـي    الفنما   ـإ؟ وعـن آخـر   ه فنـي نَّ   لا يحـوي   هنَّ

  ؟..!قيمة فنية

أو الشـعور فـي صـورة    , قد يكون الفن هو إبداع الجمال، هو التعبير عـن الفكـر  

  .هزة هي هزة الفرح الفطريتبدو جميلة أو فخمة فتثير فينا 

نشاطاً إبداعياً من شأنه أن يصـنع أشـياء أو ينـتج موضـوعات، لا      دويمكن أن نع

  .ينحصر في اختيارها بقدر ما ينحصر في صياغتها والتعبير عنها

والموضوعات أو الموضوع داخل العمل الفنـي، لابـد أن يكـون انعكاسـاً مـؤثراً      

 ـللانشغالات الفكرية والروحية لل لـذلك أعتقـد أن   . ذي يحيـا الفنـان فيـه   عصر ال

موضوع العمل الفني يمكن الاسترشـاد بـه فـي سـبيل وضـع تصـور لتطـور        

الإنسان نفسه ؛ لا بل لمعرفة أولى الخطوات التي خطاهـا الإنسـان باتجـاه بنـاء     

  .هذه المدنية التي نحياها اليوم

ة خـارج  إن هذه الأعمال الباقيـة علـى جـدران الكهـوف والجـروف الصـخري      

  .الكهوف هي دفاتره الأولى وهي أرشيفه الأول

؟ ومـا أدواتـه   والتصـوير وإبـداع الأعمـال الفنيـة     لكن كيف بدأ الإنسان بالرسم

  ؟لها ؟ ومم كان حامل لوحاته يتألفوأصباغه التي كان يستعم, وألوانه

عاش الإنسان القديم ضـمن غابـات كثيفـة أو فـي أراضٍ سـهلية واسـعة تعـج        

وقد كان هـذا الإنسـان منـذ ظهـور     , التي تشاركه البيئة التي يحيا بها بالمخلوقات

كثير المراقبة لما حوله مـن هـذه الحيوانـات التـي كـان جـزء        .الإنسان العاقل

كبير منها يشكل غذاء له وجلوداً لجسـمه تحميـه مـن الشـمس الحـارة والبـرد       

  .القارص وزينة يتزين بها

مخلوقـات مـن حيوانـات    الطويلـة لهـذه ال   لاحظ هذا الإنسان من خلال مراقبتـه 

؛ لاحظ أن الذكر أجمل مـن الأنثـى غالبـاً؛ فالـديك أجمـل مـن       وطيور وغيرها
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 ـ   , الدجاجة لكثرة ألوانه وطول ريشه والأسـد  , اهوالطاووس الـذكر أجمـل مـن أنث

هذه الملاحظات جعلت هذا الإنسـان الـذكر يفكـر فـي تـزيين       ...أجمل من اللبؤة

؛ وبالفعـل هـذا مـا حـدث ومـا زال      لمخلوقات المحيطـة بـه  أسوة بذكور انفسه 

  .موجوداًَ في الكثير من بقايا القبائل البدائية

ــول  ــوك"يق ــتراليا   "Bonwick"بن ــي اس ــزيين ف ــراً  إن الت ــون حك ــاد يك يك

  .)143ص ,قصة الحضارة  :ديورانت(".للرجل

 ـأعتقد أن بداية فن التصوير هي في اللحظة  جميـل  التـي فكـر الإنسـان بت    هانفس

جسده وتزيينه بالأصباغ والألوان المتعـددة ثـم بالوشـم والخطـوط التـي ترافـق       

والألـوان علـى جسـد الإنسـان     , وكانت وظيفة هـذه الرسـوم  , لحياةالجسم مدى ا

  .ولإخافة الأعداء حيناً آخر, حيناًلجذب النساء 

ولما كانت الرسوم والخطوط بالأصباغ سريعة الـزوال فقـد اتجهـوا نحـو وشـم      

  .ورموز وغيرها من الأشكال أكثر ديمومة, وصور, جسام بأشكالالأ

لكن الأولـين ضـاقوا صـدراً لسـرعة زوال هـذه الأصـباغ،       "يقول ول ديورانت 

3("فابتكروا الوشم والثياب وأدوات للتزيين أدوم بقاء(.  

للأسف لا نعرف اليوم ما هي الرسوم والرمـوز التـي كـان الإنسـان فـي ذلـك       

بهـا جسـده أمـا الأصـباغ والألـوان التـي اسـتخدمها وهـي          الزمن الغابر يشم

والأصـفر أمكـن   , والبنـي , كاسـيد المعدنيـة فـالأحمر   بمجموعها مشتقة مـن الأ 

والأسـود   )وهو مادة ترابية فيها الكثير مـن خـام الحديـد   (استخراجها من الاوكر 

من الفحم وهبابه وكانت هذه المساحيق الملونـة تخلـط مـع دهـن الحيوانـات ثـم       

  .حفظ في عظام مجوفةت

ولم تحفـظ لنـا الرسـوم والصـور الجداريـة المنفـذة علـى جـدران الكهـوف          

والجروف الصخرية تفصيلات للزخارف والمواضـيع التـي كـان ذلـك الإنسـان      

بـل كانـت هـذه الرسـوم فـي أغلبهـا       , زين بها جسده أو يصورها على جسـده ي
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 ـ     وف وجـري  تصوره بشكل خطوط مختزلة تصـور حركاتـه وحالاتـه مـن وق

الأمر الـذي قـد يكـون جعلنـا     .وقفزات وحركات متنوعة دون أي تفاصيل أخرى

غامضـة عمومـاً    مرحلـة فـي   هومعتقداتنخسر معلومات قيمة عن أفكار الإنسان 

  .من حياته على هذه الأرض

وبعد عدة آلاف من السـنين  تحـول تـزيين الجسـم ووشـمه إلـى فـن مسـتقل         

  .)4(بذاته

  والصـباغة بـالألوان علـى الجسـم انتقـل الإنسـان       في مرحلة لاحقـة للوشـم   

  وانتقـل حامـل الصـباغ    , من تجميل نفسه إلى تجميـل الأشـياء المحيطـة بـه     

والألوان ورسوم الوشم من أن يكون جسداً إلـى أن يكـون طينـاً وجـداراً حجريـاً      

وخشباً وغيرها من المواد التي حـاول الإنسـان فـي البدايـة البحـث عـن هـذا        

ل الفني في الطبيعة المحيطة به قبـل أن ينتقـل إلـى مرحلـة صـناعة      الحامل للعم

  .هذا الحامل بنفسه

الفني التصـويري فـي هـذه المرحلـة     كانت الكهوف وجدرانها هي الحامل للعمل 

قد بحث الإنسان كثيراً عـن مكـان مسـطح يسـتطيع الرسـم والتصـوير عليـه        و

 ـفقـد كانـت ظـروف إ    ،الأمر الذي عانى منه برأي الكثير داع عمـل التصـوير   ب

قد وجدت رسوم أنجزت على جـدران سـيئة التسـطح كمـا أنهـا      مضنية وقاسية ف

  .تبعد مسافة غير قريبة عن مدخل الكهف تجاوز بعضها النصف ميل

كما وجدت بعض الرسوم فـي كهـوف منخفضـة ومعتمـة ممـا يـدل علـى أن        

 ـظهـره ليرسـم أو يلـون ويبـدو أ    الرسام لابد أنه كان يستلقي على  لـم يكـن   ه نّ

      مايكل أنجلو هو الوحيد في تاريخ الفن الـذي أنجـز أعمـالاً فنيـة وهـو مسـتلق 

: أي )13000_18000(على ظهره فقد سبقه إلى ذلـك إنسـان العصـر المجـدلاني     

  .قبله بأكثر من ثمانية عشر ألف عام
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ضـمن ظـروف    الكهفيـة قام فنان الكهوف بإبـداع هـذه الأعمـال التصـويرية     

لرسـوم علـى ضـوء المشـاعل     ومـة ؛ فقـد نفـذت هـذه ا    الإضاءة شـبه المعد 

والقسـوة التـي كـان يعانيهـا     , والدخانية ويمكننا أن نقـدر الصـعوبة  , المترجرجة

  .هذا الفنان الذي أنجز هذه الرسوم التصويرية البديعة

ظروف قاسية ومتعبة وبمثـل هـذه المـواد والعوائـق كـان       ضمنومع كل هذا و

.. الرسـوم الجداريـة فـي تـاريخ البشـرية     المصورون الأوائل يخطـون أولـى   

وكانت هذه الرسوم هي محاولاته في التعبير عـن ذاتـه واهتماماتـه ومـا يجـول      

  .في ذهنه من رؤى وتصورات وإيقاعات فكرية

ولعل أشهر هذه الأعمال الباقية من عصور ما قبـل التـاريخ ترجـع إلـى الثقافـة      

د، وكـذلك وجـدت رسـوم    قبـل المـيلا   18000المجدلية أي إلى عهد يقـع نحـو   

أحدث تاريخياً من هذه بقليل، لكنها ما زالت من بقايـا العصـر الحجـري القـديم،     

 La madeleine – La(كثيرة امتـدت بـين فرنسـا وإسـبانيا مثـل       )5(في كهوف
Greze– Laussel– CapBlanc– Font– de– gaume– l moustier– Gro–

magnion_Trois Frere – Gargazs- Aurigrac(.  

  ".اللاسكو"و" ألتْاميرا" اوأشهر هذه الكهوف كان كهف

بعـدد مـن المزايـا والمواصـفات أهمهـا       )ألتاميرا(وقد تميزت الرسوم في كهف 

كان تصوير الأشكال بشكل جانبي وينحـو نحـو الواقعيـة كمـا أن معظـم هـذه       

  .)6(الرسوم صورت على سقف الكهف وعلى سطح غير مستوٍ

لعـدد كبيـر مـن  الحيوانـات      عثر على جدرانه رسـوماً فقد  )اللاسكو(أما كهف 

مـن الثيـران الأمريكيـة     اًوعـدد  جمـلاً  20و حصاناً 60حيث وجدت رسوما لـ 

Bison عدد من الأيائل المجروحة وحيوانات أخرى فضلاً عن.  

بشـكل   ومن أجمل ما وجد في هذا الكهف أشـكال تمثـل الخيـول بشـكل متـوالٍ     

حيث بلغ طول هـذا الإفريـز ثمانيـة عشـر قـدماً       )عدة خيول مع بعضها(إفريز 

وقد لوحظ أن الألـوان تفـرش علـى الجـدار     . وهي محفوظة لونياً بشكل جيد جداً
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ثـم تُنفـث    Out Lineعلى مرحلتين حيث يتم وضع الدم على الخطـوط الاساسـية   

  .)7(الألوان بواسطة النفخ على الجدار وضمن هده الخطوط

ا قـد مثّلـت فـي أغلـب الأحيـان حـالات الصـيد        أما مواضيع هذه الرسوم فإنه

لحيوانات متعددة مثل الخنـازير والدببـة والغـزلان والمـاموث والثـور البـري       

وغيرها من الحيوانات التي كانـت تحـيط بالإنسـان أو تشـاركه بيئتـه       )البيسون(

  .في زمن الثقافة المجدلية

كريـة والروحيـة   الفـن الـذي يعبـر عـن الانشـغالات الف      نإ :ولما كنت قد قلت

للعصر الذي يحيا فيه الفنان ويعكـس هـذه الاهتمامـات الذهنيـة ضـمن رسـوم       

  .وصور فإن هذه الأعمال قد خضعت للكثير من التحليل والتفسير

  مـثلاً أن هـذه الصـور قُصـد بهـا       Reinacg" ريناخ"و" جيمس فريزر"حيث رأى 

   مـن ثَـم  لصـياد و أن تكون رسوماً سحرية تأتي بالحيوان إلـى قبضـة الفنـان وا   

  .)7(تأتي إلى معدته

إن "يـذكر سـبباً آخـر حيـث يقـول       )طفولة الفـن (في كتابه " سيبرنغ. ج.م"أما 

 ـ ظـل الإنسـان شـيئاً نابعـاً منـه،       دالكثير من القبائل المتوحشة في يومنا هذا تع

وكذلك فإن الصورة نابعة من الشيء المشخّص وأن المصـور ينـال سـطوة علـى     

  ".مصورذلك الشكل ال

برأيي فإن هذا التفسير يخضع لـبعض طقـوس السـحر الأسـود الـذي يبـدو أن       

حـد هـذه الطقـوس أنـه للسـيطرة علـى       قد اضطلع عليها حيث تذكر أ" يبرنغس"

مخلوق وإلحاق الأذى به أو السيطرة عليه تصـنع لـه دميـة أو تصـويراً يشـبهه      

السـطوة   وبقدر مـا يكـون الشـبه بـين الأصـل والدميـة أو التصـوير تكـون        

والسيطرة أكبر ثم يتم فـي المرحلـة الثانيـة وخـز وشـك الـدبابيس أو النصـال        

الحادة في هذه الدمية أو ترسم الحـراب وهـي تختـرق جسـم المنـوي السـيطرة       
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وبالفعل فإن بعض الرسوم تظهر الكثير مـن الحيوانـات مخترقـة بالسـهام     . عليه

  .والرماح

الرسـوم ذات صـفة سـحرية    هـذه   أن :للقـول " سـيبرنغ . ج. م"وبرأيي ما دفع 

ن اجـد مشـهد  حيـث و المكتشفات التي تعـود للعصـر البـاليوليتي     أيضاً، هو أحد

يظهـر الرجـل فـي حالـة الصـيد، وسـط        :الأول. جمعهما الفنان في حيز واحد

يظهـر المـرأة    :مجموعة من الطرائد الكبيرة، مستعداً لإطـلاق سـهمه، والثـاني   

 ـ  فـي ن شـأنه إمـداد الرجـل بـالقوة والتـأثير      في كهف تمارس طقساً سحرياً م

الحيوان، تبدو المرأة في المشـهد رافعـة ذراعيهـا نحـو الأعلـى وهـي حركـة        

معروفة بمعناها السحري حيث تستمد القدرة السـحرية بهـذا الشـكل ثـم تطلقهـا      

من بوابة رحمها باتجاه المنطقة الجنسية عند الذكر الموجـود فـي حالـة مطـاردة     

قـد قـام   القـوة الكافيـة لصـيد الحيوانـات، و    راري فتعطيه الغلبة وللطرائد في الب

الفنان بإظهار المرأة أكبر حجماً من الرجل للدلالة علـى قيمتهـا وعلـو مكانتهـا،     

تماماً كما يقوم أطفال اليوم بإظهار الأب فـي رسـومهم أكبـر حجمـاً مـن كـل       

  )7( الشكل.المحيطين

 ـ   حرية فـي عـدد مـن الأعمـال     وقد تكرر مشهد الصيد الممتـزج بممارسـات س

  .الجدارية الكهفية وغير الكهفية في العصر الحجري

فقد رسمت أعمال مشابهة من ناحية المضـمون والفكـرة وطريقـة التنفيـذ ولكـن      

هذه المرة على الفخار حيث عثر على إناء من الفخـار فـي مصـر يعـود للألـف      

 ـ  توقد نقش ،)8(الشكل  الرابع قبل الميلاد  ـ 9اهدعليـه مش ابهة رغـم المسـافة   مش

الزمنية الهائلة بين المشهدين حيث صور المشـهد حقـلاً واسـعاً فيـه عـدد كبيـر       

من الغزلان والطيور وأربعة رجال أو صـيادين مـع أدوات الصـيد بيـنهم ثـلاث      

 ـ ،نساء يمارسن نشاط السـحر برفـع الـذراعين نحـو الأعلـى      هد يظهـر  والمش

بوضوح حيزين متباعدين هما البراري وأمـاكن ممارسـة السـحر وتبـدو المـرأة      
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الساحرة أكبر حجماً وبوضعية مشـابهة للوضـعية السـابقة فـي مشـهد العصـر       

  .الحجري

ر تحـوي  الصـو هـذه الرسـوم و   نإ :إن هذه المشاهد تدعم وجهة النظـر القائلـة  

  .مضامين سحرية

لـم يقصـد بهـا إلا الفـن      اًالرسوم قد تكون رسومويمكن أن نضيف أيضاً أن هذه 

ذلـك أن  . الخالص دفع إليها الإبداع الفني وما يصـاحبه مـن لـذة فنيـة خالصـة     

  .أغلظ الرسوم كان يكفي لتحقيق غايات السحر

وهناك رأي آخر يقول قد تكون شكلاً من أشـكال الكتابـة التصـويرية رغـم أنهـا      

ع هذا الإنسـان الصـياد الـذي كـان الصـيد      كما أعتقد تروي حدثاً يتكرر يومياً م

يشكل نشاطه الأساسي في حياته الأمـر الـذي جعلـه يخلـد هـذا السـلوك بهـذه        

  .الأعمال البديعة

ولتقييم هذه الأعمال الفنية قمت بدراسة بعضها بدقة ومـن خـلال مـا تـوفر مـن      

قـد رسـمت    )Outline( الأساسـية الصور حيث تظهر هـذه الرسـوم الخطـوط    

لقة بحيث يشبه الشـكل المرسـوم نظيـره الـواقعي وبحيـث لا يمكـن       بحرية مط

للمشاهد أن يخطئه وتسـمى هـذه الطريقـة فـي علـوم الفـن الحـديث سـكيتش         

Sketch. 

وتظهر التدرجات والسماكات في الخطوط بحيث تبـدو متناغمـة منسـابة بحريـة     

  .الأمر الذي يجعلنا أمام أعمال فنية حقيقية

للرسـوم الكبيـرة واسـتخدم ألـوان الأحمـر والأصـفر        قد استخدم الفنان الفحـم و

والبني في التلوين وبتدرجات متعددة وتـم فـرش هـذه الألـوان بواسـطة أصـابع       

من شعر الحيوانـات التـي تـم اصـطيادها ومـن       تْعنص اليد أو من خلال فراشٍ

  .خلال العيدان الطرية بعد إزالة الألياف عنها
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رسـم الخـط علـى الوسـائط سـواء كانـت       كما استخدم حجر الصوان المـدبب ل 

  .عظماً أو حجارة أو سطوحاً جدارية

  كما حاول الفنـان التقـاط تكوينـات حجريـة غريبـة، تبـدو أشـكالها مشـابهة         

لأشكال الحيوانات التي يصطادها الأمر الذي جعلـه يسـارع إلـى تقريـب الشـكل      

  .إلى شبيهه

ويرسم حدودها أو يغمس  وكان في بعض الأحيان يضع كف يده اليسرى على الحائط

الكف ذاتها بالأصباغ أو الدماء ويضعها على الحائط كنموذج ملون لهذه اليد، وتسمى 

ــ ــي تع ــة والت ــذه الطريق ــو ده ــوة نح ــنة  خط ـــ أنس ــارة ب ــة والعم الطبيع

)Hand Silhouetles)(10(  حتى يومنا هذا في بلاد الشـرق عامـة   تستخدم ما تزال

خروف أو جدي إلى ذبح والسكن في مكان أو بيت جديد  قبل الانتقالحيث يلجأ الناس 

بدماء الخـروف ثـم يقـوم    نزل ثم يقوم صاحب المنزل بغمس يده أمام عتبة هذا الم

على الجدار المجاور لمدخل المنزل لاعتقاده بأن هذا الطقس والسلوك يحمـي  بطبعها 

  .المنزل وساكنيه من الشرور والأرواح الشريرة

هـذه الرسـوم    نإ :وجهة النظر السالفة الـذكر والتـي تقـول   وهذا برأيي ما يؤكد 

الكهفية كان لها بعد سحري دينـي وطقسـي أيضـاً وإلا مـا الـذي كـان        الصورو

الأعمـال فـي ظـروف بالغـة الصـعوبة وعلـى       بعـض  يدفع هذا الإنسان لتنفيذ 

مسافات بعيدة من مدخل الكهف حيث ينعدم الضوء وتقـل نسـبة الأوكسـجين فـي     

  .غيرها من المشاكل التي تعيق تنفيذ هذه الأعمالالهواء و

البعـد السـحري لهـذه الرسـوم      فضـلاً عـن  وأنا أعتقد من خلال ما تقـدم أنـه   

أن الإنسـان فـي ذلـك العصـر     هناك بعد آخر يمكن الأخذ به، ألا وهـو   صوروال

أن الكهـف هـو معبـده الأول ومكـان      م قد عـد .ق )13000-18000(المجدلاني 

ته وتقديم النذور إليها والقيام بكـل الطقـوس الدينيـة والسـحرية لجلـب      مناجاة آله

  .رضا آلهته عليه واستجلاب عونها له للاستمرار في الحياة
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والكهف كان أيضاً مسكناً حصيناً للإنسان في العصر الحجـري حيـث كـان يقيـه     

  .من الأمطار الغزيرة والشمس الحارقة ومن الحيوانات المفترسة

استراحته فـي هـذا المسـكن أحـب أن يزينـه بالرسـوم        أوقاتل وقد يكون خلا

والأشكال الملونة كما نفعل نحـن اليـوم فـي بيوتنـا عنـدما نزينهـا باللوحـات        

  .والصور والأعمال الفنية المتنوعة لتبعث فينا الإحساس بالهدوء والجمال

 إن هذه الأعمال الإبداعيـة المنفـذة بطريقـة تـدل علـى امـتلاك       :وأود أن أقول

الحياة والحركة الدرامية والفخامـة قـد عبـر عنهـا     حيث ملكة فنية عالية المستوى 

البعـد السـحري والبعـد     فضلاً عـن تعبيراً قوياً أخاذاً بخط واحد جريء أو خطين 

الديني والطقسي التي قد تكون امتلكتها هذه الرسـوم يضـعنا أمـام نتيجـة مهمـة،      

شخصـاً واحـداً ثـم    الزمـان  ذلـك   وهي أن الساحر والكاهن والفنان كـانوا فـي  

انفصلوا إلى ثلاثة أشخاص فـي العصـور اللاحقـة إلا أن الفنـان مـا زال حتـى       

ذا يحمل في مكنوناته بعضاً من بقايا السـاحر والكـاهن وكلمـة الموهـوب     يومنا ه

ارة غيـر مباشـرة علـى الملكـات     شإلا إما هي والموهبة التي تمنح للفنان المتميز 

  .كها دون غيره من البشرالسحرية التي امتل

ــومات و    ــاهد لرس ــاً أن المش ــيف أيض ــي أن أض ــورويمكنن ــوف  ص   كه

يشـاهد البراعـة فـي التصـوير لابـد أن ينتابـه       هو و ،لاسكو وغيرهالألتاميرا و

لكبيـر الـذي قطعـه لـم يتطـور      الشـوط ا رغم شعور بأن الفن منذ ذلك الزمن و

  .عن الرسوم الأولىكثيراً 

  ..عود على بدأ

فـن متـزن يحتـاج إلـى قـرون طويلـة مـن         يقونوغرافيبمعناه الا يرإن التصو

ملـة كبيـرة   جقد خضع هـذا الفـن الرفيـع إلـى     و l المهارة الفنيةلي وقالتطور الع

من التحولات الجذرية وظهرت الكثير من النظريـات التـي تبحـث فـي جـذوره      

إن التصـوير قـد تطـور عـن     : "بعض هذه النظريـات تقـول   ،وأصوله وفروعه
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عة التماثيل، التي بدأت بتماثيل كاملة، ثم تطورت إلـى تماثيـل بـارزة علـى     صنا

" وعن هذه جاءت خطـوة التصـوير بـالخطوط والألـوان     )رولييف(لوحة منحوتة 

  .التصوير حسب هذه النظرية هو نحت نقص بعد من أبعاده نمن ثَم فإو

تـي صـنعها   إن الخزاف حين زخرف سـطح الآنيـة ال  : "نية تقولاوهناك نظرية ث

  ".بزخارف ملونة، إنما هو بذلك يخلق فن التصوير

لكنني أعتقد أن التصوير قد بـدأ عنـدما بـدأ الإنسـان بتـزيين جسـده بـالألوان        

  .)الوشم(المختلفة وبالرسومات الدقيقة 

قد ذكرت في سطور سابقة أن هذا السلوك التزيينـي هـو الـذي خلـق الخطـوات      ف

  .الأولى نحو الفن ومن ثم الجمال

بدأ فن التصوير على جلد الإنسان نفسه وقد عمـل هـذا الإنسـان علـى اسـتخدام      

طويلة من الزمن قبل أن ينتقـل مـن تـزيين نفسـه      مدةجسده كحامل للعمل الفني 

وأن يتـرك جسـده كحامـل للعمـل الفنـي نحـو        ،إلى تزيين العالم المحـيط بـه  

  .ليرسم ويصوراستخدام الجدران الحجرية والطينية والعظم والعاج والخشب 

بدأ التصوير برأيي على جسد الإنسان من خلال الألوان والوشـم منـذ أكثـر مـن     

خمسين ألف عام ومـا زال مسـتمراً حتـى يومنـا هـذا تحـت تسـميات جديـدة         

حـافظ الوشـم علـى اسـمه      في حين )بالماكياج(فصارت الأصبغة والألوان تسمي 

  .حتى الوقت الحاضر

لـه أسـاليبه وتقنياتـه    مسـتقل  إلـى فـن كامـل    هذين الأسلوبين كل من وتحول 

الشـرعية للفـن   وتـه  نببوعلومه واختصاصيه وسوقه الرائجة لكنه ما زال يحـتفظ  

  .عموماً ولفن التصوير خصوصاً

فـن التصـوير منـذ العصـر     ومما تقدم أستطيع أن أنجز المراحل التي مـر بهـا   

فـي  الزيتـي  التصـوير   القرون الوسطى في أوروبا حيـث ظهـر  حتى المجدلاني 

  .حتى يومنا هذا وما زال مستمراًالقرن الخامس عشر 
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بدأ الإنسان في المرحلة الأولى بتجميل نفسه وكانت هـذه الخطـوة الأولـى باتجـاه     

  .فن التصوير

في المرحلة الثانية قـام بمحاولـة تجميـل الأشـياء المحيطـة بـه فقـام بالرسـم         

  .والتصوير على الفخار والأواني الحجرية

حلة الثالثة قام بتزيين جدران الكهوف والجـروف الصـخرية فـي مغـائر     في المر

  .)ألتاميرا(و )لاسكوال(

البيـوت  إلـى  في المرحلة الرابعة انتقـل مـن السـكن فـي الكهـوف والمغـاور       

ثم قـام بتـزيين جـدرانها وأرضـياتها بالرسـوم      التي بناها بنفسه والمعابد الطينية 

  ".حالولةتل "و " شتال حيوك"في  الصورو

 ـفي المرحلة الخامسـة و  الخاصـة ببنـاء   ع التطـور فـي المفـاهيم المعماريـة     م

ــد  ــازل والقصــور والمعاب ــة حيــث المن ــزيين هــذه الأبني ــام بت بالأفريســك ق

بالموزاييك المكونة من مكعبات من الحجر الملـون والزجـاج والعـاج وغيرهـا     و

لـى هـذه   وقد كانت اللوحات الفسيفسـائية فـي مـاري خيـر دليـل ع     . من المواد

المرحلة والتي ترافقـت معهـا الرسـوم بـالألوان علـى جـدران هـذه المعابـد         

والقصور ولابد من التذكير بأنه في هذه المرحلة كـان فـن التصـوير قـد تفـرع      

إلى فروع متعددة مثل الموزاييك واللوحـات الجداريـة والرسـوم الدقيقـة التنفيـذ      

دميـة مثـل الأوانـي والجـرار     الأدوات الخ فضلاً عنعلى الأختام والمجوهرات، 

  .امل للعمل الفنيووالسيوف والدروع وغيرها من المواد التي استخدمت كح

في المرحلة السادسة ازدادت فروع فـن التصـوير رسـوخاً ووضـوحاً وتناغمـت      

والرولييـف حيـث كانـت    الحر والنحت الجـانبي  مع غيرها من الفنون من النحت 

ن المتنوعـة ممـا أكسـب هـذه الأعمـال بعـداً       بالألوا بغالتماثيل والرولييفات تص

  .تصويرياً
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ومثالنا على ذلك الرولييفات الحجريـة والرخاميـة الآشـورية فـي الألفـين الأول      

  .والثاني قبل الميلاد

القـرون الوسـطى وظهـور     مرحلـة في المرحلة السابعة والتي تمتد بـرأي إلـى   

مـن جـدران القصـور    تنوع حوامل العمل الفنـي  فضلاً عن اللوحات ذات الحامل 

والكنائس مثل سقف كنيسة السكستين التـي رسـمها مايكـل أنجلـو إلـى القطـع       

فنيـة تصـويرية كالأيقونـات إلـى      الخشبية التي جهزت سطوحها لتحمل أعمـالاً 

خشـبي والتـي مـا تـزال تعـيش       )شاسـيه (اللوحة القماشية المشدودة على إطار 

  .نا حتى الوقت الحاضرمع

لات التي خضع لها فـن التصـوير منـذ عصـور مـا قبـل       هذه هي برأيي التحو

أنجـز الإنسـان    فقـد  .التاريخ مروراً بالعصور التاريخية وصولاً إلى أيامنـا هـذه  

حلـة مـن   وكانـت كـل مر   ،الطويلة أعمالاً خالـدة لا تمـوت   المراحلخلال هذه 

كامـل عصـراً بعـد عصـر     المرحلة السـابقة ليت  مراحل هذا الفن تضيف لبنة إلى

والفـن بتطـوره هـذا التكـاملي يختلـف عـن العلـوم         ،ن التصوير الخالـد بناء ف

الأخرى مثل الرياضيات والفيزياء وغيرهـا التـي كلمـا ظهـرت نظريـة جديـدة       

  .ألغت سابقتها أو عدلت عليها أو أخرجتها كلياً من التداول

  بينما الأعمال الفنيـة التـي أبـدعها الإنسـان علـى مـر العصـور تظـل تشـع          

م مرور الأيام وتوالي العصور لا بل إن هـذه الأعمـال تـزداد قيمتهـا     بجمالها رغ

  .بتقادم الأيام

والإنسان الذي تدهشه أعمـال فنـاني العصـور الحجريـة القديمـة تبهـره أيضـاً        

مـاري وأعمـال بهـزاد التصـويرية      الفريسك وبـدايات الفسيفسـاء فـي    لوحات

شـوة أعمـال مـاتيس    وجداريات روفائيل ومايكـل أنجلـو الزيتيـة وتشـعره بالن    

وغوغان وفان كوخ وسلفادور دالـي وغيـرهم مـن الأسـاتذة الكبـار فـي فـن        

  .التصوير العالمي



 فن التصوير من جلد الإنسان إلى التصوير الزيتي

 

  ملحــق الصــور

    
  )1(شكل 

بدأ الإنسان العاقل بتلوين جسده بالأصباغ تشبهاً بالطيور والحيوانات الملونة : المرحلة الأولى

  .جسده فتوصل إلى فكرة الوشمالمحيطة به ثم بحث عن ألوان أكثر ثباتاً على 

  
  )2(شكل 

بدأ بتجميل الأشياء المحيطة به وبدأ الرسم والتلوين على جدران الجروف : المرحلة الثانية

  العصر المجدلاني  مرحلةفي " اللاسكو والتمايرا"الصخرية والكهوف والمغاور 

 م.ق) 13000- 18000(
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  )3(شكل 

الطينية وقام بتحضير  والمعابدة الحامل الفني فبدأ بناء البيوت بدأ بصناع: المرحلة الثالثة

الألف . م، حالولة.شتاك حيوك، الألف السادس ق(وأحياناً أرضياتها للرسم والتصوير . جدرانها

  م.ق 9000م .م، الألف التاسع ق.السابع ق

 

   
  )4(شكل 

لتي يستعملها فبدأ الرسم على بدأ بتزيين الأشياء المحيطة به وأدواته ا: المرحلة الرابعة

  .الجرار والفخار والأواني بمختلف أشكالها وظهور أول بورتريه في التاريخ في بلاد الرافدين

  الألف السادس قبل الميلاد -البورتريه الأول+ الشكل يمثل صحن من سمارة

  



 فن التصوير من جلد الإنسان إلى التصوير الزيتي

 

  
 

  

  
  )5(شكل 

الفن إلى  عوبدء تفر ،ريبدء ظهور الفريسكو والموزاييك في سومر وما: المرحلة الخامسة

عدة فروع مثل النحت والخزف والبدء باستخدام المعادن كحامل للفنون من نحاس وحديد 

 وبرونز
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  )6(شكل 

  الروح الحارسة

في هذه المرحلة ازدادت فروع : المرحلة السادسة

فن التصوير رسوخاً لكنه ظلّ ممتزجاً ومتماهياً مع 

ت أجمل الفنون الأخرى كالنحت والخزف وظهر

وأعظمها تقنية ظهرت الرولييفات  ,الرولييفات

الآشورية التي كانت تصبغ بالألوان مما أكسبها بعداً 

  تصويرياً

 
إلى القرون الوسطى حيث تطور فن التصوير تطوراً كبيراً يأيامتدت بر:المرحلة السابعة

) Vetrail(زجاج والرسم على ال) الفسيفساء(وانقسم بدوره إلى فنون متعددة كالموزاييك 

 وصولاً تقنيات تصنيع الألوان والرسم على سطوح متنوعة من الجص والخشب تثم تطور

 .ش بيننا حتى الوقت الحاضروالتي ما تزال تعي )شاسيه(ات الحامل ذاللوحة  إلى
  

  

  
 )7(شكل 

  
 )8(شكل 



 فن التصوير من جلد الإنسان إلى التصوير الزيتي

 

  المراجع
في الشـرق   نشأة الحضارة -الجزء الأول والثاني -قصة الحضارة -ول ديورانت )1

 -المنظمة العربية للثقافـة والعلـوم   -ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود -الأدنى

  .140ص
2)  The Dialogues of Plato_with an introduction by erch 

segal.Bantam books. p 243 
المنظمـة   -ترجمة الدكتور زكي نجيب محمـود  -قصة الحضارة -ديورانت ول )3

  17ص .العربية للثقافة والعلوم
4) National Geographic.vol.198,NO.1   July 2000.p 101 

نشأة الحضارة في الشـرق   -الجزء الأول والثاني -قصة الحضارة -ول ديورانت )5

 -المنظمة العربية للثقافـة والعلـوم   -ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود -الأدنى

  .166ص
6) Christensen: The History of Western Art. P13-14, published by 

mentor, 1959. 
  .17ص  .المرجع السابق )7

نشأة الحضارة في الشـرق   -الجزء الأول والثاني -قصة الحضارة -ديورانت ول )8

 -المنظمة العربية للثقافـة والعلـوم   -ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود -الأدنى

  .166ص
9) Christensen: The History of Western Art. P20, published by 

mentor, 1959. 
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